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النظام التعليمي على إعادة إنتاج الفوارق الاجتماعية والثقافية. يركز بورديو في هذا الكتاب على 

العلاقة بين التعليم والطبقات الاجتماعية، ويطرح فكرة أن النظام التعليمي لا يعمل فقط كوسيلة 

للمعرفة، بل أيضًا كأداة لإعادة إنتاج القيم والمعايير الثقافية التي تعزز الفوارق بين الطبقات.
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يستند بورديو إلى مفهوم »الرسملة الثقافية«، حيث يشير إلى أن الأفراد من الطبقات الاجتماعية 

المختلفة يمتلكون أنواعًا مختلفة من رأس المال الثقافي، مما يؤثر على فرصهم في النجاح داخل 

النظام التعليمي. كما يناقش كيف أن التعليم يعزز من هيمنة الطبقات العليا من خلال معايير تقييم 

معينة، مما يؤدي إلى استبعاد الطبقات الدنيا.

بشكل عام، يقدم الكتاب تحليلًًا عميقًا لكيفية تداخل التعليم مع الديناميات الاجتماعية، ويعتبر 

مرجعًا مهمًًا في علم الاجتماع ودراسات التعليم.

يمثل هذا الكتاب بنية نظرية لرؤية مازالت إلى يومنا هذا مدعاة للبحث والدراسة في الجامعات 

والمؤسسات البحثية، ولذلك نجد أن فكرة إعادة الانتاج البنية التي ينظر لها بورديو في هذا الكتاب 

للعملية التربوية ليست من الماضي، بل لها آثار ولوازم مستمرة.

للتفكير  جديدًا  رافدًا  المترجم  يقدمها  التي  الطويلة  المقدمة  مع  الكتاب  هذا  ترجمة  وتمثل 

التربوية في الواقع التربوي والاجتماعي العربي، مما يؤكد الحاجة إلى مراجعة هذا الكتاب والنظر 

إليه نظرة نقدية تأصيلية.

رؤية عامة للكتاب
يعُد كتاب »إعادة الإنتاج« )La reproduction( لبيار بورديو، أحد الأعمال الرئيسية التي تناولت 

العلاقة بين التعليم والطبقات الاجتماعية. يركز الكتاب على كيفية أن النظام التعليمي لا يعمل فقط 

كمكان لتبادل المعرفة، بل كمؤسسة تساهم في إعادة إنتاج الفوارق الاجتماعية والثقافية.

التعليم والطبقات الاجتماعية
الاقتصادي،  المال  رأس  ذلك  في  بما  المال«  »رأس  مفهوم  بورديو  يستعرض  الجزء،  هذا  في 

الثقافي، والاجتماعي. يوضح كيف أن الأفراد من الطبقات العليا يمتلكون موارد تعليمية وثقافية 

الثقافي« الذي  تتيح لهم الوصول إلى فرص تعليمية أفضل. وهذا يؤدي إلى تكوين »رأس المال 

يعُتبر أحد العوامل الحاسمة في نجاح الأفراد في المجال التعليمي.

تشير الحجة الأساسية إلى أن نظام التعليم يفضل الثقافات والقيم الخاصة بالطبقات العليا، مما 

يجعل الأفراد من الطبقات الدنيا يواجهون صعوبات أكبر في النجاح، ويركز بورديو على كيفية تأثير 

هذه الديناميكيات على الهيكل الاجتماعي بشكل عام.



مراجعات الكتب

2 0 2 صيــف 4
 A L - I S T I G H R A B35 الاستغراب

236

العملية التعليمية كمجال للصراع
يقوم بورديو بتحليل كيفية أن العملية التعليمية ليست مجرد نقل للمعرفة، بل هي ساحة للصراع 

بين الثقافات والطبقات الاجتماعية. يظُهر كيف أن المؤسسات التعليمية تفرض معايير معينة مُستندة 

الرموز والمعرفة المهيمنة،  يتناول أهمية  الثقافية.  الهيمنة  يعُزز  العليا، مما  الطبقات  ثقافة  إلى قيم 

ويشير إلى أن هذه العناصر تلعب دورًا رئيسيًا في كيفية تقييم الأفراد في المجتمع.

كما يطرح بورديو فكرة »السلطان البيداغوجي«، التي تشير إلى القوة الممنوحة للنظام التعليمي 

في تشكيل الهوية الثقافية ومكانة الأفراد. يظُهر كيف يتم استخدام التعليم كأداة لإعادة إنتاج الفوارق 

الاجتماعية.

التقني�ات البي�داغوجية والاعتب�اطات الثقافية
يفحص بورديو كيفية تأثير التقنيات البيداغوجية على التعليم ودور المعلمين في عملية التعليم. 

يؤكد على أن أساليب التدريس تتأثر بالنظام الاجتماعي والثقافي. يتناول كيف أن التعليم الرسمي 

يؤدي في كثير من  اجتماعية وثقافية مختلفة، مما  الطلبة من خلفيات  يتناسب مع تجارب  قد لا 

الحالات إلى إقصاء بعض الأفراد.

الثقافية تشكل  التصورات والمعايير  أن  تعني  ثقافية، والتي  اعتباطات  الكتاب إلى  يتطرق  كما 

توجهات الأفراد وتفضيلاتهم بطرق غير عشوائية. هذه الاعتباطات تتداخل مع المواقع الاجتماعية، 

مما يؤثر على كيفية تقييم المعرفة والمهارات.

دور الأسرة والثقافة
الطبقات  من  الأسر  أن  كيف  يوضح  التعليم.  على  الثقافية  والبيئة  الأسرة  تأثير  بورديو  يناقش 

الدعم  أهمية  على  الضوء  يسُلط  مما  الأكاديمي،  النجاح  تدعم  تعليمية  بيئات  بتوفير  تقوم  العليا 

الاجتماعي والثقافي. يظُهر كيف أن الاختلافات في التربية والتنشئة الاجتماعية تؤدي إلى تفاوتات 

في التحصيل الأكاديمي.

والثقافة  الإعلام  وسائل  مثل  الأخرى،  الثقافية  المؤسسسات  تأثير  على  الضوء  يسلط  أيضًا، 

على  فقط  يقتصر  لا  الثقافي  الإنتاج  إعادة  أن  على  يؤكد  والتوجهات.  القيم  تشكيل  في  الشعبية، 

المدرسة، بل يمتد إلى جميع جوانب الحياة الاجتماعية.
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النت�ائج والأساليب لوضع السياسات
بالعدالة  الرغم من تصويره كمؤسسة معنية  التعليم، على  الكتاب، يستنتج بورديو أن  في نهاية 

والمساواة، في كثير من الأحيان يعُيد إنتاج الفوارق الاجتماعية. ويقترح ضرورة فهم هذه الديناميكيات 

من أجل إصلاح النظام التعليمي وإدخال تغييرات تساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.

يتحدث عن الحاجة إلى سياسات تعليمية تهدف إلى إدماج الأفراد من خلفيات متنوعة، وتوفير 

فرص متساوية للجميع. يشدد على أهمية الاعتراف بالاختلافات الثقافية والتحولات الاجتماعية في 

تطوير استراتيجيات تعليمية فعالة.

في »إعادة الإنتاج«، يقدم بيار بورديو تحليلًًا عميقًا ومعقدًا لدور التعليم في المجتمع، حيث 

الاجتماعي  للصراع  ساحة  أيضًا  هو  بل  المعرفة،  لنقل  وسيلة  فقط  ليس  التعليم  أن  كيف  يظُهر 

بورديو كيف  الثقافي والطبقات الاجتماعية، يعرض  التركيز على رأس المال  والثقافي. من خلال 

يعُيد التعليم إنتاج الفوارق الاجتماعية، ويؤكد على أهمية معالجة هذه القضايا نحو تحقيق عدالة 

تعليمية حقيقية.

هذا الكتاب يعُتبر حجر الزاوية لفهم العلاقة بين التعليم والثقافة والطبقات الاجتماعية، ويعُطي 

رؤى مهمة حول كيفية فهم تلك الديناميكيات في المجتمع الحديث.

أسس نظرية العنف الرمزي
مفهوم العنف الرمزي عند بيير بورديو يشير إلى نوع من العنف غير المادي الذي يمارس من 

خلال الثقافة واللغة والمعايير الاجتماعية، بدلاً من استخدام القوة الجسدية. يعتبر بورديو أن العنف 

الرمزي هو وسيلة للهيمنة الاجتماعية، حيث يتم فرض قيم وأفكار معينة على الأفراد والمجموعات، 

مما يجعلهم يقبلون بها دون وعي.

إن العنف الرمزي هو وسيلة للهيمنة الاجتماعية، حيث يتم فرض قيم وأفكار معينة على الأفراد 

والمجموعات، مما يجعلهم يقبلون بها دون وعي.

الموارد  توزيع  وكيفية  الاجتماعية،  الهويات  تشكيل  كيفية  في  يتجلى  العنف  من  النوع  هذا 

والفرص، وأيضًا في كيفية فهم الأفراد لمكانتهم في المجتمع. بورديو يربط العنف الرمزي بمفهوم 

»رأس المال الثقافي«، حيث أن الأفراد الذين يمتلكون هذا الرأس المال يكون لديهم القدرة على 

التأثير في الآخرين وتوجيههم نحو قبول معايير معينة.
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والثقافة  المعرفة  استخدام  يتم  حيث  للسيطرة،  خفية  وسيلة  هو  الرمزي  العنف  عام،  بشكل 

كأدوات للهيمنة، مما يجعل الأفراد يشعرون بأنهم جزء من النظام الاجتماعي، حتى وإن كان هذا 

النظام يضر بمصالحهم.

المفاهيم الرئيسية للفعل البي�داغوجي عند بورديو:
التعليم والتربية على تشكيل  تأثير  يتناول كيفية  بيار بورديو هو مفهوم  البيداغوجي عند  الفعل 

الهوية الاجتماعية والثقافية للأفراد. بورديو، عالم الاجتماع الفرنسي، قدم العديد من الأفكار حول 

كيفية تفاعل الأفراد مع المؤسسات التعليمية وكيف تؤثر هذه المؤسسات على توزيع رأس المال 

الثقافي والاجتماعي.	

الأفراد، والذي  الذي يمتلكه  والتعليم  الثقافي: يشير إلى المعرفة، المهارات،  رأس المال    .1

يمكن أن يؤثر على فرصهم في الحياة. التعليم هو وسيلة رئيسية لنقل هذا الرأس المال.

التعليم،  )مثل  مختلفة  حقول  من  يتكون  المجتمع  أن  بورديو  يعتقد  الاجتماعية:  الحقول   .2

يحدث  البيداغوجي  الفعل  المال.  رأس  على  للحصول  الأفراد  يتنافس  حيث  الثقافة(  الاقتصاد، 

داخل حقل التعليم، حيث يتم تشكيل القيم والمعايير.

للتمثيلات  تشكيل  بل هو عملية  للمعرفة،  نقل  ليس مجرد  التعليم  الاجتماعية:  التمثيلات   .3

الاجتماعية التي تؤثر على كيفية رؤية الأفراد لأنفسهم وللآخرين.

4. الهيمنة الرمزية: يشير إلى كيفية استخدام التعليم كأداة للهيمنة، حيث يتم تعزيز بعض القيم 

والمعايير على حساب أخرى، مما يؤدي إلى إعادة إنتاج الفوارق الاجتماعية.

5. التحويلات البيداغوجية: تتعلق بكيفية تحويل المعرفة إلى شكل يمكن تعليمه وتعلمه، مما 

يتطلب فهمًًا عميقًا للسياقات الاجتماعية والثقافية.

البيداغوجي ليس مجرد عملية تعليمية، بل هو عملية  بشكل عام، يركز بورديو على أن الفعل 

معقدة تتداخل فيها العوامل الاجتماعية والثقافية، مما يؤثر على كيفية تشكيل الأفراد وهوياتهم في 

المجتمع.

السلطان البي�داغوجي
السلطان البيداغوجي يشير إلى القوة والنفوذ الذي يمتلكه التعليم والعملية التعليمية في تشكيل 
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الهوية والطبقات الاجتماعية. يتناول بورديو في تحليلاته دور التعليم كأداة للإنتاج وإعادة الإنتاج 

الاجتماعي، حيث يؤكد أن النظام التعليمي ليس مجرد مساحة لنقل المعرفة، بل هو أيضًا ساحة 

للصراع الاجتماعي.

الملامح الأساسية للسلطان البي�داغوجي:
الهيمنة الثقافية: يشير بورديو إلى أن التعليم يعكس ويعزز القيم الثقافية السائدة في المجتمع. 

التي تحافظ على الهيمنة  التعليمية غالبًا ما تروج لمعايير معينة من المعرفة والكفاءة  المؤسسات 

الثقافية للطبقات المهيمنة.

إعادة الإنتاج الاجتماعي: التعليم يمكن أن يكون وسيلة للحفاظ على الفروقات الطبقية، حيث 

يتمكن الأفراد من الطبقات العليا من الوصول إلى موارد تعليمية أفضل، مما يزيد من فرص نجاحهم 

في الحياة.

الرموز والمعرفة: يشدد بورديو على أهمية الرموز والنماذج للمعرفة، حيث أن التعليم لا يقتصر 

فقط على المواد الدراسية بل يشمل أيضًا الطرق التي يتم بها تقديم المعرفة، وكيفية تفاوت القيمة 

الممنوحة للأشكال المختلفة من المعرفة.

السلطة والاختيار: يظُهر بورديو كيف يقوم التعليم بخلق أشكال معينة من السلطة، حيث يتم 

تحديد »الملائم« و«غير الملائم« في المعرفة والمهارات، مما يؤثر على مسارات حياة الأفراد.

الفوارق  لتعزيز  كأداة  التعليم  يسُتخدم  كيف  يعكس  البيداغوجي  السلطان  إن  الأمر  خلاصة 

الهويات  التعليم على  تأثير  كيفية  فهم  المفهوم، يمكن  بفضل هذا  الثقافية.  والسيطرة  الاجتماعية 

الاجتماعية والفرص الاقتصادية، وكيف يمكن أن تسهم هذه العملية في استمرارية وعدم المساواة 

في المجتمع.

الاعتب�اطات الثقافية
الاعتباطات الثقافية ) أو »الانشغالات الثقافية«( هي مفهوم من مفاهيم عالم الاجتماع الفرنسي 

الثقافي  السياق  خلال  من  والفهم  المعرفة  تشكيل  كيفية  لوصف  يستخدمه  الذي  بورديو،  بيار 

والاجتماعي. تشير الاعتباطات الثقافية إلى العلاقات غير المنطقية أو العشوائية التي تتعلق بالمعرفة، 

والتفضيلات، والسلوكيات الثقافية التي لا يمكن فهمها خارج إطار السياقات الاجتماعية والطبيعية.
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الملامح الأساسية للاعتب�اطات الثقافية عند بورديو:
التعقيد والاستخدام الاجتماعي: تعتبر الاعتباطات الثقافية تعبيراً عن كيفية تشكيل الأفراد لمفاهيم 

معينة بناءً على تجاربهم وثقافاتهم الاجتماعية. وهذا يعني أن ما يعُتبر »طبيعيًا« أو »فطرياً« في ثقافة 

معينة يمكن أن ينُظر إليه بشكل مختلف في ثقافات أخرى.

الثقافي«، والذي  المال  الأفراد يمتلكون »رأس  أن  بورديو إلى  الثقافي: يشير  المال  فكرة رأس 

يمكن اعتباره مجموعة من المعارف، والممارسات، والرموز التي تعُتبر ذات قيمة عالية في سياقات 

اجتماعية معينة. هذه الاعتباطات مرتبطة بالأصول الثقافية والتعليم والخبرة، والتي تؤثر على كيفية 

إدراك الأفراد للعالم من حولهم.

المكانة الطبقية: مفهوم الاعتباطات الثقافية يعكس أيضًا كيفية قيام الهياكل الاجتماعية والثقافية 

بإعادة إنتاج الفوارق الطبقية. حيث أن ما يعتبر قيمة ثقافية مرتفعة في فئة معينة يمكن أن يكون غير 

ذي قيمة في فئة أخرى، مما يؤدي إلى تكرار الفوارق الاجتماعية.

الاستجابة للمجتمع: تعتبر الاعتباطات الثقافية طريقة الأفراد في الاستجابة للبيئات الاجتماعية 

والثقافية التي يعيشون فيها، والتي تشكل خياراتهم وتفضيلاتهم وطرق تفكيرهم.

والثقافي على  الاجتماعي  الظرف  تأثير  كيفية  فهم  بورديو في  عند  الثقافية  الاعتباطات  تساعد 

السياقات الاجتماعية ليست  أن  المعرفة والسلوك وتصورات الأفراد. تعكس هذه المفاهيم كيف 

مجرد خلفية للمعرفة، بل هي جزء أساسي من كيفية تشكيل هذه المعرفة وهياكل الفهم بين الأفراد 

والمجتمعات.

مفهوم الهابيتوس
الأفراد  تصرفات  بها  تتشكل  التي  الطريقة  ويعكس  بورديو،  بيار  نظرية  في  مركزي  مفهوم  هو 

وأفكارهم ورؤاهم للعالم بناءً على السياقات الاجتماعية والثقافية التي يعيشون فيها. يمكن تلخيص 

مفهوم الهابيتوس كما يلي:

التعريف:
يعبر الهابيتوس عن مجموعة من الأنماط الفكرية والسلوكية التي تتشكل نتيجة لتجارب الأفراد 

في الحياة، هو نظام من الأشكال المعرفية والأنماط الاجتماعية والتوجهات التي تكُتسب من خلال 

التفاعل مع البيئة الاجتماعية والثقافية.
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التعلم غير الواعي:
الهابيتوس يتمتع بطابع غير واعٍ في كثير من الأحيان، حيث لا يدُرك الأفراد كيف تشكلت هذه 

الأنماط أو كيف تؤثر على سلوكهم، فالأفراد يتصرفون وفقًا لنمط الهابيتوس الخاص بهم، والذي 

يكون ناتجًا عن تفاعلهم مع تجاربهم السابقة والمواقف الاجتماعية.

العلاقة مع البيئ�ة الاجتماعية:
يظهر الهابيتوس كيف أن الأفراد ليسوا فقط نتاجين لبيئتهم، بل يتفاعلون معها أيضاً. إنه يتفاعل 

والهيكليات  والثقافات،  الاجتماعية،  الطبقات  ذلك  في  بما  المختلفة،  الاجتماعية  الظروف  مع 

تؤثر على  الظروف وكيف  لهذه  الهابيتوس إلى كيفية استجابة الأفراد  يشُير  الاجتماعية، وبالتالي، 

خياراتهم.

تكرار وتكيف:
الوقت  يتكيف مع ظروف جديدة، ولكن في  أن  ديناميكيًا، حيث يمكن  نظامًا  يعُدّ  الهابيتوس 

ظروف  مع  الأفراد  يتكيف  بينما  آخر،  بمعنى  الموجودة.  الاجتماعية  الفوارق  إنتاج  يعُيد  نفسه، 

جديدة، فإن التصورات والسلوكيات التي تكونت في السابق تستمر في التأثير على اختياراتهم.

الهيمنة الثقافية:
يظُهر مفهوم الهابيتوس كيف أن القيم والمعايير الثقافية للطبقات المهيمنة تعُتبر »طبيعية« وتقُابل 

بالتقبل بشكل أوسع. هذا الانتشار يعزز الهيمنة الثقافية ويعيد إنتاج الفوارق الطبقية.

تطبيقه في مجالات مختلفة:
استخدم بورديو مفهوم الهابيتوس في دراسة مجالات متنوعة، منها التعليم والثقافة والاقتصاد. 

يظُهر كيف أن الهابيتوس يؤثر على أساليب التعليم، التفضيلات الثقافية، والقرارات الاقتصادية.

بإيجاز، يُُمثل الهابيتوس عند بيار بورديو مفهومًا يعبر عن الأنماط النفسية والسلوكية التي تتشكل 

نتيجة للتجارب الاجتماعية والتراث الثقافي. إنه يعكس كيفية توافق الأفراد مع بيئتهم وكيف تؤثر 

هذه الأنماط على تصرفاتهم ومواقفهم في الحياة. يعتبر هذا المفهوم أداة مركزية لفهم العلاقات 

بين الأفراد والمجتمع.
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ملاحظات نقدية
لا يخلو ما ذكره بيار بورديو في هذا الكتاب من جملة من الملاحظات النقدية التي يمكن لنا أن 

نقسمها إلى قسمين:

القسم الأول: الملاحظات المضمونية من حيث المنهج الأكاديمي

القسم الثاني: الملاحظات البنيوية وفق الرؤية الإسلامية

الملاحظات المضموني�ة 
بالنظر إلى ما ذكره بيار بورديو في كتابه » إعادة الانتاج« فإننا نلاحظ عنده التركيز على الهيكل 

الاجتماعي،حيث يبالغ في التركيز على تأثير الهيكل الاجتماعي على الأفراد، مما قد يقلل من أهمية 

العوامل الفردية والاختيارات الشخصية.

مضافاً إلى أن مفهوم »رأس المال الثقافي« و«رأس المال الاجتماعي« يعتبر معقدًا وقد يكون من 

الصعب قياسه أو تطبيقه بشكل موحد عبر مختلف السياقات الثقافية والاجتماعية.

ومن الانتقادات التي قد تتوجه إليه أيضًا النقص في التحليل التاريخي، حيث ان بورديو لا يأخذ 

في الاعتبار التغيرات التاريخية والاجتماعية التي قد تؤثر على كيفية إعادة إنتاج القيم والمعايير.

يركز  أنه  نجد  فإننا  الكتاب،  موارد  بورديو في كثير من  يركّز عليه  الذي  الطبقي  التحيز  أن  كما 

بشكل كبير على الطبقات الاجتماعية العليا ويهمل تجارب الطبقات الأخرى، مما قد يؤدي إلى 

صورة غير مكتملة للواقع الاجتماعي.

وخلاصة الأمر إن نظرية بورديو تعاني من تحديات في تطبيقها، فتطبيق نظرية بورديو في الأبحاث 

الاجتماعية قد يكون معقدًا، حيث يتطلب فهمًًا عميقًا للعديد من العوامل المتداخلة.

الملاحظات البنيوية وفق الرؤية الإسلامية
يمكن وضع جملة من الملاحظات التي ترد على ما ذكره بورديو في هذا الكتابن ومن بينها:

تجاهل القيم الروحية: قد ينُتقد بورديو لعدم اعتباره القيم الروحية والدينية التي تلعب دورًا مهمًًا في .1 

تشكيل الهوية والسلوك في المجتمعات الإسلامية.

التركيز على الطبقات الاجتماعية: إن بورديو يركز بشكل كبير على الطبقات الاجتماعية والاقتصادية، .2 

مما قد يغفل تأثير العوامل الثقافية والدينية في المجتمعات الإسلامية.
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نظرة مادية: نظرية بورديو تميل إلى المادية، حيث تركز على العوامل المادية والاقتصادية في تفسير .3 

السلوك الاجتماعي، مما قد يتعارض مع الفهم الإسلامي الذي يولي أهمية للقيم الروحية والأخلاقية.

تعميمات ثقافية: قد ينُتقد بورديو لتعميماته حول الثقافة والهوية، حيث أن المجتمعات الإسلامية .4 

متنوعة ولها خصوصياتها الثقافية والدينية التي قد لا تتناسب مع النماذج التي يقترحها.


